
مدغشقر تختار السياحة لتنجو من الأزمة
, يونيو  | كتبه نون بوست

يـة مـدغشقر، هـي جـزيرة تقـع في المحيـط الهنـدي قبالـة الساحـل الجنـوبي للقـارة مـدغشقر، أو جمهور
كبر جزيرة في العالم، ثلثا سكانها يعيشون تحت خط الفقر، وتتمثل مصادر النمو الأفريقية، وهي رابع أ
الاقتصادي في البلاد في السياحة والغزل والنسيج وصادرات الصناعة التحويلية الخفيفة والمنتجات
كـبر منتـج لهـذه المـادة حولـة العـالم وتصـدر بمفردهـا نصـف الزراعيـة، والتعـدين، كمـا أنهـا تمثـل اليـوم أ

الصادرات العالمية من الفانيليا.

يـد وتسـعى مـدغشقر اليـوم لتنشيـط سـوق السـياحة البيئيـة، والاسـتفادة مـن التنـوع الـبيولوجي الفر
ــة، نتيجــة الاضطرابــات فيهــا، وذلــك بعــد أن عرفــت خلال الخمــس ســنوات الأخــيرة أزمــة اقتصادي

السياسية المستمرة منذ سنة  بعد تغيير غير دستوري على رأس السلطة.

وسعت الحكومة إلى تحسين صورة مدغشقر بالخا وتوطيد علاقاتها خاصة مع البلدان الناطقة
بالإنجليزية ومع القوى الاقتصادية الأخرى مثل الصين، مما أدى إلى انتعاش الاقتصاد تدريجيا وعاد

السياح والمستثمرون الأجانب، وارتفعت مداخيل العملة الصعبة.

 وصرح “جانو” الأمين العام بوزارة السياحة في مدغشقر لإحدى الصحف المحلية: “هدفنا بلوغ
ألـف سائـح خلال الــ  شهـرًا القادمـة لا يـزال قائمًـا”، مضيفًـا أنهّـم سـيعملون علـى تحقيـق مليـون

. سائح سنويًا بحلول سنة
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يادته، مراهنة علمًا بأن عدد السياح في سنة  بلغ نحو  ألف سائح وتسعى الحكومة إلى ز
% ،ألــف نوعــا نباتيــا وحيوانيًــا  في ذلــك علــى مــا تــزخر بــه الجــزيرة مــن تنــوّع بيولــوجي يضــم

مستوطنة فيها بشكل دائم.

وفي ذروة موسم العام ، شهدت مدغشقر دخول حوالي  ألف سائح إلى أراضيها، إلا أن
الصورة القاتمة التي تداولتها وسائل الإعلام حول العالم طيلة الخمس سنوات اللاحقة بسبب أزمة

 نتج عنها إعدام السياحة ووأد آمال العاملين في القطاع بالحصول على مورد رزق.

كدّ “جانو” على وجود رغبة واضحة من قبل الحكومة للمراهنة على السياحة، وفي السياق ذاته، أ
ـــه “وبعـــد خمـــس ســـنوات مـــن الأزمـــة، نحـــن الآن في مرحلـــة الإنعـــاش الاقتصـــادي، مشـــيرًا إلى أن
والسـلطات تتطلّـع لأن تجعـل مـن السـياحة القاعـدة الأساسـية للاقتصـاد، ولعـل الالتزام الـذي أبـداه

كبر دليل على ذلك. يمبيانينا” بهذا الخصوص، لهو أ الرئيس الملغاشي “هري راجاونار

كد الرئيس الملغاشي على التزام دولته بالمراهنة على ومنذ تولّيه مقاليد الحكم في يناير/ كانون الثاني، أ
القطـاع السـياحي، حيـث قـال بيـان صـدر في  مـايو/ أيـار المنقـضي عـن الرئاسـة الملغاشيـة: “الدولـة
الملغاشيــة ســتنطلق في مشــاريع كــبرى، بمــا في ذلــك تهيئــة مطــار نــوسي بي بحيــث يمكنــه اســتيعاب

واستقبال الطائرات الكبيرة، وتعزيز طرق التدريب المهني بشكل رئيسي في مجال السياحة”.

وأشار “جانو” إلى أنّ الحكومة تشارك في عدّة مشاريع لدعم السياحة، باعتبارها من القطاعات التي
تضمــن للدولــة عائــدات هامــة مــن العملــة الصــعبة، ففــي ســنة  بلغــت إيــرادات الســياحة في
مــدغشقر  مليــون دولار، مقابــل  مليــون دولار في ، كمــا أنّ “الدولــة أعطــت كلمتهــا

فيما يخص القطاع من بنية تحتية وتكوين وأمن”.

مشيرًا إلى وجود “مشروع لإنشاء مركز تدريب في المناطق الـ  التي تشكلّ الجزيرة (…) تماما مثلما
هــو الحــال بالنســبة لإعــادة تأهيــل فنــادق الدولــة في جميــع أنحــاء الجــزيرة”، مــن أجــل تحسين بنيــة

الاستقبال، واستثمار نقاط الجذب التي تمتلكها البلاد.

وأمــا النــاشطون في قطــاع الســياحة في مــدغشقر فقــد أبــدوا تقــديرهم لموقــف الحكومــة حيــال دعــم
السياحة، إلاّ أنهّم أعربوا في المقابل عن تطلّعهم لأن تمضي الحكومة لأبعد من ذلك، والوصول إلى

السقف الأعلى الذي كانت التزمت بتحقيقه في وقت سابق.

يـــك كـــولّر” رئيـــس مجلـــس إدارة الـــديوان الـــوطني للســـياحة بمـــدغشقر (منظمـــة في حين يـــرى “إير
مســتقلة تضــم جملــة المهنيين النــاشطين في القطــاع)، أن النــاشطين في قطــاع الســياحة بمــدغشقر

رهائن للآثار المباشرة المترتبّة عن القرارات الحكومية المذكورة.

 ألف سائح، وهدفنا هو بلوغ ما بين  ويقول إيريك: “في الوقت الحاضر، سجّلنا وفادة
ألف إلى  ألف سائح التي وقع تحقيقها سنة ، أما في الوقت الحاضر، وفي صورة تمكنّا من
يادة في نسبة الوافدين من السياح، فسيكون ذلك من الأمور الجيد تحقيق  إلى % كمعدّل ز

بالنسبة لنا”.



كما شدّد “إيريك كولّر” في الإطار ذاته على ضرورة “مضاعفة الجهود لتعزيز وجهة مدغشقر”، تصدّيًا
“للصورة التي تم التسويق لها عن البلاد خلال الأزمة المندلعة فيها قبل خمس سنوات، وتعويضًا

عما خسرناه من وقت.”.

يــز رؤيتنــا للســوق، والمحافظــة علــى مكتســباتنا مــع الزبــائن الفرنســيين، والذيــن مضيفًــا: “علينــا تعز
يشكلّون ما يقارب من نصف سوقنا”، كما “ينبغي علينا التنويع في محفظة عملائنا، خصوصا وأننا
كثر في القطاع للحفاظ يليين والصينيين، ثمّ إنه علينا الاستثمار أ مازلنا عاجزين عن استقطاب البراز

على جميع زبائننا في صورة تمكنا من استقطابهم فيما بعد”.

وتبقـى جـودة الخـدمات وتنـوّع السـوق يطرحـان إشكـالاً آخـر بالنسـبة لتطـوير السـياحة في مـدغشقر،
فقـد عـبرت خطـوط الطـيران الملغاشيـة أنـّه “مـن غـير الممكـن أن يقـضي السـياح الليـل في بلـد آخـر قبـل
ــا بعــدد مــن مــدن بلــدان وصــولهم إلى مــدغشقر، نحــن في حاجــة إلى خطــوط مبــاشرة تربــط وجهتن

الانطلاق”.
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